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نادیة كیلاني في دیوانھا بین الغیوم والقمر: بقلم: د. حسن فتح الباب

نادیة كیلاني في دیوانھا بین الغیوم والقمر

بقلم: د. حسن فتح الباب

اللاتي الشواعر  من  عدیدا  الطویل  تاریخھا  عبر  العربیة  الأمة  انجبت 

یسكبن فیھا رحیقا عذبا من نبع أضأن مجتمعاتھن بما نظمن من قصائد 

نزرا یسیرا القصائد تمثل  احساسھن وفیض خواطرھن. ولئن كانت ھذه 

بالقیاس إلى ما جاء بھ الشعراء من قصائد، فإن مرجع ذلك إلى التقالید

إلى قائما  بعضھا  الماضیة ومازال  القرون  سادت طوال  التي  الاجتماعیة 

الآن رغم ما حظیت بھ المرأة من حقوق اجتماعیة وسیاسیة وثقافیة.

عصر في  عاشت  التي  الخنساء  ھى  العربي  التاریخ  في  شاعرة  وأقدم 

الجاھلیة ثم أدركت عصر النبوة فاسلمت، وظل معینھا الشعري فیاضا ولا

سیما في رثاء أخویھا صخر ومعاویة. وقد أعجب بشعرھا النبي(صلى الله
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قائلا: فاستزادھا  قصائدھا،  بعض  إلیھ وأنشدت  علیة وسلم) حین وفدت 

إیھ یا خناس، وقد نبغ الشعراء في الجاھلیة بنات عبد المطلب جد النبي

علیھ السلام، وقیل إنھن ست نساء.

الفرج أبو  الأدبي  المؤرخ  ذكرھن  شاعرات  فنبغت  القرون  وتعاقبت 

الجواري من  وأكثرھن  (الأغاني)،  الشھیر  مصنفھ  في  الأصفھاني 

بنت الإسلامي ولادة  العربي  التاریخ  في  الشواعر  المغنیات. ومن أشھر 

بعض زیدون  ابن  الشاعر  ألھمت  التي  الأندلسي  الخلیفة  المستكفي 

أشعاره.

الأنظار لفتت  حتى  المیلادي  عشر  التاسع  القرن  شمس  بزغت  إن  وما 

العلم في  صیتھا  ذاع  أسرة  إلى  تنتمي  التي  التیموریة  عائشة  الشاعرة 

والأدب، وقد اشتھرت ھذه الشاعرة الرائدة بقصیدتھا التي مطلعھا

بید العفاف أصون عز حجابي .. وبعصمتي أسمو على أترابي

مصر في  الشعریة  الحركة  ازدھرت  الماضي  القرن  من  الأربعینات  وفي 

إرھاصة وكانت  المرحلة،  تلك  بھا  اتسمت  التي  الثقافیة  للنھضة  مواكبة 

الشواعر النساء  بعض أسماء  ثورة 1952 م فلمعت  الشعري منذ  بالمد 

مثل روحیة القلِّیني، عزیزة ھارون، وظل الشعر عمودیا في تلك الحقبة

الشعر موجة  انحسرت  سنین  ببضع  قبلھا  بل  الثورة  تلك  أھلت  إذا  حتى 

التقلیدي واستبدلت بھا موجة الشعر الجدید الذي كان یسمى الشعر الحر،

الشعر عن  ومضمونا  شكلا  المختلف  التفعیلة  الشعر  الأن  ونسمیھ 

الملائكة، ونازك  السیاب،  شاكر  بدر  العراق  في  رواده  وكان  العمودي، 
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(من أب الذي أبدع قصیدتھ الشھیرة  عبد الرحمن الشرقاوي  وفي مصر 

مصري إلى الرئیس الأمریكي)

اسم فلمع  23 یولیو  ثورة  منذ  التفعیلي  الشعر  حركة  المرأة  واكبت 

شاعرتین كبیرتین ھما ملك عبد العزیز شریكة حیاة الناقد العظیم الدكتور

بعد عالمنا  عن  أخیرا  رحلت  التي  وفاء وجدي  والشاعرة  مندور،  محمد 

مسیرة طویلة على درب الشعر.

 كما ضمت كوكبة الشواعر بمستویات مختلفة إیمان بكري، وثریا العسیلي

ونوال مھنى وھدى العجیمي وإن كانت شھرتھا الاعلامیة قد وقفت عقبة

دون اكتمال موھبتھا الشعریة.

فقد العربیة  البلدان  مختلف  في  وازدھارھا  النثر  قصیدة  لنشأة  ونظرا 

أغرت المرأة بارتیاد ھذا الطریق إلى جانب الرجل. ونذكر في ھذا السیاق

لھا صدر  لتي  المصادفة  سھیر  الشاعرة  الحصر  لا  المثال  سبیل  على 

ورائده المنثور،  الشعر  نسمیھا  كنا  الذي  النثر  قصیدة  من  دیوانان 

السوري محمد الماغوط رحمھ الله.

وإلى جانب سھیر المصادفة كثیرات من الشاعرات اللاتي وجدن أنفسھن

رغم الأدبیة  الأوساط  في  جدلا  یثیر  لایزال  والذي  الفني،  القالب  ھذا  في 

النماذج الابداعیة الكثیرة التي قدمھا منذ عدة عقود.

وفي رأینا أن التنوع ھو سمة الحیاة، فلا غرو أن تتعایش وتتجاور شتى

القدیم منھا  یلغى وینسخ  فالصناعة  عامة،  خاصة، والأدب  الشعر  ألوان 

زلنا فما  وتتحاور،  تتجاور  فھى  والفنون  الأدب  أما  الجدید،  محلھ  لیحل 
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نستسیغ أشعارا من العصر الجاھلي وما تلاھا في عصور ازدھار الأدب

مرثیة في  بلیغ  بتشبیھ  التنوع  ھذا  عن  الرومي  ابن  عبر  وقد  والفنون، 

لابنھ محمد عزاء لھ عن فقد ابنھ فقال:

أوْلاَدُنَا مِثْلُ الجَوَارِحِ، أیُّھَا .. فَقَدْنَاهُ ، كَانَ الفَاجِعُ البَیِّنُ الفَقْدِ

لِكُلٍّ مَكَانٍ لاَ یَسِّدُ اخْتِلاَلَھُ .. مَكَانُ أخِیْھِ فِي جُزُوْعٍ وَلاَ جَلَدِ

ھَلْ العِیْنِ بَعْدَ السَّمْعِ تَكْفِي مَكَانَھُ .. أمْ السَّمْعَ بَعْدَ العَیْنِ یَھْدِي كَمَا

تَھْدِي

لَعَمْرِي لَقَدْ حَالَتْ بِيَ الحَالُ بَعْدَهُ .. فَیَا لَیْتَ شِعْرِي كَیْفَ حَالَتْ بِھِ بَعْدِي

الشاعرة في  الغصن  ھذا  یتمثل  الشعري  الابداع  في شجرة  أحدث غصن 

(بین بعنوان  دیوانا  الآداب  مكتبة  أخیرا  لھا  أصدرت  التي  كیلاني  نادیة 

صیاغة على  وقدرة  فطریة  شعریة  موھبة  عن  ینم  والقمر)  الغیوم 

الحركة في  الذات  اثبات  على  واصرار  مضیئة  ومضامین  موضوعات 

الشعریة المعاصرة بعد أن عرفت ككاتبة قصة بعد أن نشرت مجموعتین

من القصص، ومسرحیة، وروایة، وكتبا للأطفال.

المتوسط وقسمتھ  ویقع دیوان (بین الغیوم والقمر) في 131 من القطع 

إلى عدة أجزاء من حیث الموضوعات واسمتھا مواسم وھى:

قصائد، تسع  من  دیني  موسم   ، 23 قصیدة  من  ویتكون  قلبي  موسم 

قصائد، ست  من  قومي  وموسم  أیضا،  قصائد  تسع  من  وطني  وموسم 
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عمودیة بین  ما  قصیدة  وأربعین  سبعا  الدیوان  قصائد  عدد  یكون  وھكذا 

عدة أبواب من شاعرتنا تطرق  أن  عنوان الدیوان  ویتبین من  وتفعیلیة، 

الناقد یسمیھا  كما  الوجدانیة  أو  الرومانسیة  النزعة  وھى  الاتجاه،  حیث 

والنزعة الصوفیة  والنزعة  القط،  القادر  عبد  الدكتور  الراحل  الكبیر 

الغیوم (بین  دیوانھا  أن  من  الرغم  وعلى  القومیة،  والنزعة  الوطنیة 

قصائدھا من  كثیر  في  أجادت  فقط  الشعریة  أعمالھا  أول  ھو  والقمر) 

وشابت قلیلا منھا عثرات البدایات ولا سیما في القصائد العمودیة إذ تقحم

بعض الألفاظ للحفاظ على الوزن والقافیة.

وسعة الشاعرة  ثقافة  عمق  على  الدیوان  أغراض  تنوع  من  ونستدل 

وبین والأخر،  الأنا  وبین  والموضوعي،  الذاتي  بین  تجمع  فھى  أفقھا، 

ھو فالصدق  تفتعل  ولا  تنفعل  وھى  مرھف،  باحساس  والواقع  الطبیعة 

نصوصھ، معظم  في  الدیوان،  ھذا  عنھا  یعبر  التى  الشعر  حقیقة  عنوان 

مصداقا لقول الشاعر الأسباني فریدریكو لوركا :

(الشعر والصدق توأمان لا ینفصلان)

موسم قلبي

الثالثة في موسم قلبي وعنوانھا یسترعي نظر القاريء والناقد القصیدة 

(عروس النیل) برقتھا وعذوبتھا ألفاظا ومعاني وصورا تشكیلیة مبتكرة،

فھى تستھل بالسطور الآتیة:

(عَرُوسُ النِّیلِ فِي جِلْبَابِھَا الفِضِّيْ

وَفِي الإِبْطِ الفَتَى الجِنِّيْ
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یَزْرعَ حِلْمَھُ فِي النْیلِ

مَوْجُ الْنِیلِ تُغْرِیھِ عَرُوسٌ فِي تَأَلُّقِھَا).. وأیضا تقول:

(فإن یَغْفُ عَرُوسِ الْحِلْمِ لا یألو

وإن یَقْعُدْ لِحَاسُوبٍ

یُوَاصِلْھَا

وإنْ رَكِبَ الْفَضَاءَ كَانَتْ

مُضِیفَتَھ

وَكُلُّ نِسَاءِ دِیرَتِھِ)

 وتختتم ھذا النص بالسطور الآتیة:

(وَیَفْعَلُ مَا یُؤَھِّلُھُ

یَكُونَ لِقَلْبِھَا رُبَّانَ

 حَرَّكَ مَرْكِبَ الذِّكْرَى

تِجَاهَ العَالَمِ الآخَرْ

وَإِنْ ضَاعَ اللِّقَاءُ سُدًى

بِرِحْلَةِ حُلْمِھِ عَفْوا

یَعُودُ یُعَانِقُ الأَحْلامَ یَنْتَظِرُ

وَیَنْتَظِرُ)

ومن ثم فإن ھذه القصیدة تعد من عرائس الدیوان لولا بضعة ھفوات مثل

الألف دون  السماوات  وكلمة  المتھافتة،  النثریة  حصول  كلمة  استعمال 

الأولى خضوعا للوزن.
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وعلى منوال قصیدة المتصوفة رابعة العدویة في مقطوعتھا التي تستھلھا

بالبیت الآتي:

كیلاني نادیة  تنسج  لذاكا)  أھل  لأنك  وحب  الھوى..  حب  حبین   أحبك 

ذاتي) وترسم  روحي  تلون  عاشقي..  یا  حبین  (أحبك  الغزلیة:  قصیدتھا 

عاشقي) (یا  بعبارة  عاشقا)  یا   ) عبارة  الشاعرة  استعملت  لو  وحبذا 

فالأولى ھى الأصح لغویا طالما جاء بعدھا فعل مضارع.

ومن أرق النصوص قصیدة (مواسم للغیاب) التي تقول فیھا الشاعرة:

(أیغافل النوار یا غصن القصید؟ أیشاغل النساك في أقصى المدى؟ أوَ للغیاب

مواسم؟ ھل للحضور مراسم؟ ومتى لموسمھ الإیاب؟

وقد أبدعت شاعرتنا في تردیدھا كلمة مواسم لتأكید الدلالة، وفي تراسل

الصمت یبدل  العنید..  للقلب  (لابد  الھجائیة  الحروف  واستعمال  اللحن 

العتید.. لیطبب الجرح الذي لا منتھى إلا لھ.. كي تستقیم حروفنا.. حرف

مضى حیث  الأیام  زورق  المحترق..  في  الغرام  نتف  في  السیر  یغذو 

الھوى)

 وتنتھى القصیدة بھذا المقطع البدیع :

 (أتخیل القلب الحنون.. یمد ورد حنینھ ویرتب الشجن الذي من حملھ مال

العنق..  ثم ارتجافي كالطیوف مسافرة.. لبراءتي من ذنبھ سكن الدوي)

إن شاعرتنا تنھل من التراث الشعري فمثل توظیفھا قصیدة رابعة العدویة

العباسي الشاعر  بھا  ختم  عبارة  وھى  القلب  "وتلفت  قصیدة  كتبت 

العربي الشعر  عیون  من  تعد  التي  الطللیة  مقطوعتھ  الرضي  الشریف 
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ونصھا:

وَلَقَد مَرَرتُ عَلى دِیارِھِمُ          وَطُلولُھا بِیَدِ البِلى نَھبُ

فَوَقَفتُ حَتّى ضَجَّ مِن لَغَبٍ        نِضوي وَلَجَّ بَعُذَّلي الرَكبُ

وَتَلَفَّتَت عَیني فَمُذ خَفِیَت       عَنھا الطُلولُ تَلَفَّتَ القَلبُ

كما تنھل شاعرتنا من الأدب الأجنبي فقد ضم دیوانھا قصیدة عن فینوس

ربة الجمال الاغریقیة.

تستشف التي  الشباب"  "حیوا  في قصیدة  ساطعا  الوطني  الحس  ویتبدى 

من القصیدة  ھذه  تسلم  ولم  شبابھا.  وأنفاس  25 ینایر  ثورة  روح  فیھا 

القصیدة تغفر التى أوحت بھذه  ولكن صدق العاطفة  الخطابیة والتقریریة 

لھا تلك السمة.

مأساة الشاعرة  فیھا  استلھمت  قصیدة  في  القومي  الحس  یبدو   كما 

الشعب العراقي الذي نكب بدكتاتوریة صدام ثم غزو الأمریكیین.

(قال عبد الله) وھو عبد الله باشارة بقصیدة  العابرة  ھذه الاطلالة  ونختم 

بالخلافة كما بأحقیتھ  قتلھ وصلبھ الأمویون حین طالب  الذي  الزبیر  ابن 

فعلوا مع الحسین (رضى الله عنھ) وقد ضمَّنت الشاعرة تلك القصیدة التي

تعد رائعة الدیوان كلمات أسماء ذات النطاقین وھى ابنة أبي بكر الصدیق

سلخھا یضرھا  الشاة لا  إن  فقالت:  بجثتھ  والتمثیل  ابنھا  قتل  بلغھا  حین 

بعد ذبحھا:

فعلى لسان عبد الله تقول:

( قَالَ عَبْدُ اللهِ یَا أُمَّاهُ
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كَیْفَ المَوْجَةُ الظَّلْمَاءُ تُرْدِینِي

فَأَلْقَى اللهَ  مَقْتُولاً)

وعلى لسان أسماء تستطرد الشاعرة:

(تَجلد یَا مُنَي عَیْنِي ھُنَا أَمْرٌ تُلاقِیھِ

مِنَ الرَّحْمَنِ خُذْ مِنِّي مَعَانِیھ

تُصَابُ الشَّاةُ  سِكِّینًا ولم تُذْنِبْ

وَلا تَبْغِي سِوَى مَرْضَاةِ رَامِیھَا

وَسَلْخُ الشَّاةِ بَعْدَ الذَّبْحِ لا یُؤْذِي

وَصَلْبُ الْعُودِ عَنْدَ الْبَابِ قربانٌ إِلَى الرَّبِّ

فَیَا مَرْحَى بِھِ صَلْبًا)

تحیة تقدیر للشاعرة نادیة كیلاني التي أثرت مكتبة الشعر العربي الحدیث

بدیوانھا المتمیز شكلا ومضمونا في عدید من نصوصھ التي تقع من نفس

تراثي، ولا شاعر  یقول  الصادي كما  الغلة  ذي  من  الماء  مواقع  المتلقي 

شك أن شاعرتنا سوف تستمر في تجوید أدواتھا الفنیة حتى یدرج اسمھا

في قائمة الشاعرات الكبیرات في دیوان العرب الحدیث.

1مشاركة
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